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220580 ‐ مجاهدة النفس عل ترك المعاص والأخلاق السيئة

السؤال

أجاهد نفس حت أمنعها عن الحقد ،أغلبها ( نفس ) وتغلبن ، فهل أثاب عل هذه المجاهدة ، أم أكون حقودا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

طريق الرذيلة والانحراف ، ويدفعه الشر إل الإنسان كائن ضعيف ، يتعرض لنوازع الخير والشر ، وقد يضعف وينساق إل

طريق الظلم والتعدي ، ويزين له الشيطان فعل المنرات .

لن عنصر الخير يحرك فيه ضميره ، ويشعره بالندم ، ويحثه عل الرجوع إل الحق ، والاستجابة لنداء العقل .

وتختلف قدرات الناس ، وقوة إرادتهم ، وصفاء نفوسهم ، وشفافية أرواحهم ، فمنهم من يروض نفسه عل السير عل طريق

الفضائل والمرمات ، ويربيها عل المبادئ والأخلاق ، ويقاوم الشهوات ، والميول المنحرفة ، ويلزم نفسه بالاستقامة

والإنصاف ، فهذا يستطيع أن يواجه الشر ، ويحتمل ف سبيل ذلك كل أمر عسير ، ولا يفقد الأمل بتغلب الخير ، واندحار الشر

، وزواله.

ومنهم من ينساق وراء الشهوات ، ويعجز عن إلزام نفسه بالفضائل ، ويتخل عن كثير من أوامر اله ورسوله ، ويضعف أمام

المواجهة ، ويفقد الأمل ف تغلب الخير .

والسر ف المسألة كلها أن يجاهد العبد هواه ، ونفسه الأمارة بالسوء ، لينال الهداية من اله ، قال اله تعال : ( والَّذِين جاهدُوا

فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا ) [العنبوت: 69] .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : دٍ ، قَاليبن عالَة بوروى الإمام أحمد (23958) ، وابن حبان (4862) وغيرهما، عن فَض

، دِهيو هانسل نم النَّاس ملس نم ملسالْمو ، هِمنْفُساو هِمالوما َلع النَّاس نَهما ن؟ م نموبِالْم مكخْبِرا ا ) : اعدالْو ةجح ف

. ( الذَّنُوبا والْخَطَاي رجه نم اجِرهالْمو ، هال ةطَاع ف هدَ نَفْساهج ندُ ماهجالْمو

وصححه الترمذي والحاكم ، وكذا صححه الألبان ف "الصحيحة" (549) .

قال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (3/ 6).

" كانَ جِهاد النَّفْسِ مقَدَّما علَ جِهادِ الْعدُوِ ف الْخَارِج ، واصً لَه ، فَانَّه ما لَم يجاهدْ نَفْسه او ، لتَفْعل ما امرت بِه ، وتَتْركَ ما

نيالَّذِي ب هدُوعو : نْهم افصنْتاو ، ِهدُوع ادجِه نُهمي فيَ؛ ف الْخَارِج ف ِهدُوع ادجِه نْهمي لَم : هال ا فارِبهحيو ، نْهع تنُهِي
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وجالْخُر َلع هدَ نَفْساهجي ّتح ، ِهدُوع َلا وجالْخُر نُهمي  ل؛ ب هال ف هارِبحي لَمو ، دْهاهجي لَم ، هلَيطٌ عّلتَسم ، لَه رقَاه هينْبج

. انته "

والحاصل : أن المسلم إذا جاهد نفسه عل تجنب المعاص وفعل الطاعات ممتثلا لأمر اله تعال ونهيه فإنه يثاب عل ذلك ‐

إن شاء اله‐ بقدر ما جاهد نفسه ف اله.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ايما اولَ معالَجةُ ما يره اله من قَلْبِك مثْل. الْحسدِ والْحقْدِ والْغل والْبرِ والرِياء والسمعة وروية اعمالِ وقَسوة الْقَلْبِ.

ناتِ: مبالْقُر اعنْواو اميالصو ةَالص نم :ةرالِ الظَّاهمعبِا غَالشْتا و؟ اهثخُبو هنرد نبِالْقَلْبِ م خْتَصا يمكَ. مرِ ذَلغَيو

النَّوافل والْمنْذُوراتِ مع ۇجودِ تلْكَ امورِ ف قَلْبِه؟ افْتُونَا ماجورِين." ؟

:‐ هال همحر ‐ ابجفَا

لَّمسو هلَيع هال َّلص ولُهسر نْهوِيه عرا ييمف َالتَع ا قَالمةً. كادزِيو ًبِ فَضجوْنَّ لاو :اجِبو هلَيع وا هكَ مذَل نم ،هدُ لمالْح

. هبحا َّتح لافبِالنَّو َإل بتَقَردِي يبع الزي و قَال ثُم . هلَيت عضا افْتَرم اءدا ثْلدِي بِمبع َإل با تَقَرم

ثَتكُ خَبلالْم ثذَا خَب؛ فَا هنُودج اءضعاكٌ ولم نَّ الْقَلْبالْقَلْبِ ، فَا لمع طسبِتَو ولَةً إقْبةً محالونُ صَت  ُةرالظَّاه المعاو

جنُوده؛ ولهذَا قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ا وانَّ ف الْجسدِ مضغَةً إذَا صلَحت صلَح الْجسدُ كلُّه واذَا فَسدَت فَسدَ الْجسدُ

. لُّهك

وكذَلكَ اعمال الْقَلْبِ  بدَّ انْ تُوثّر ف عمل الْجسدِ ، واذَا كانَ الْمقَدَّم هو اوجب، سواء سم باطنًا او ظَاهرا ؛ فَقَدْ يونُ ما

. اميالص لافنَو نم هلَيع بجوا نَّهرِ ؛ فَابْالدِ وسكِ الْحتَر ثْلم ، بجونًا ااطب مسي

نالْقَلْبِ ، م ف تَخْطُر رِ الَّتاطضِ الْخَوعكِ بدِ تَررجم نم لفْضا نَّهفَا ، لاللَّي اميق ثْلم :لفْضا ارظَاه ما سمونُ مقَدْ يو

جِنْسِ الْغبطَة ونَحوِها .

وكل واحدٍ من عمل الْباطن والظَّاهرِ يعين اخَر ، والصَةُ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ ، وتُورِث الْخُشُوعَ ونَحو ذَلكَ من اثَارِ

الْعظيمة : ه افْضل اعمالِ ، والصدَقَةُ واَله اعلَم." انته، من "مجموع الفتاوى" (382-11/381) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (21673) .

ثانيا :

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (18/5) وما بعدها :

" الْحقْدُ من معانيه: الضغَن والانْطواء علَ الْبغْضاء، وامساكُ الْعدَاوة ف الْقَلْبِ، والتَّربص لفُرصتها، او سوء الظَّن ف الْقَلْبِ

َإل عجال رالْح ف ّالتَّشَف نزٍ عجعل هظْمك إذَا لَزِم بنَّ الْغَضا :نَاهعم يققتَحو .قَامنْتالا طَلَب وا ،ةدَاول الْعجلأ قئالْخَلا َلع

الْباطن واحتَقَن فيه فَصار حقْدًا..

اررالإْضو اءغْضالْبةَ ودَاوالْع يرثي نَّها، لأعشَر ومذْمم وفَه : قونَ حد غَنضدٍ وسحانَ لنْ كفَا ،هثاعبِ بسقْدِ بِحالْح مح فخْتَلي

.هنَوا ذَنْبٍ جرِ مغَيبِالنَّاسِ ل

حبصا ثيبِح هِمتملاعُ كمتاجو يننموالْم فلاتاى مهاءس الَّذِين ينقنَافالْم ذَم ف َالله تَعكَ قَوذَل نفَم ، عالشَّر ف هذَم درقَدْ وو
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... ظالْغَي نل منَامالا ملَيوا عضا عذَا خَلَوانَّا وقَالُوا آم مذَا لَقُوكاو : منْهم ّالتَّشَف نع اجِزِينع مهدَاوعا

:ةايرِو فدْرِ. والص رحو بةَ تُذْهدِينَّ الْها فَاوادتَه :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا قَال النَّبمةُ ، كافَحصالْمو دَاءقْدَ الإْهالْح بذْها يممو

تَهادوا تَحابوا .

اما انْ كانَ الْحقْدُ علَ ظَالم لا يمن دفْع ظُلْمه ، اوِ استيفَاء الْحق منْه، او علَ كافرٍ يوذِي الْمسلمين ولا يمنُهم دفْع اذَاه، فَانَّ

يهف جرح فَلا ، نْهم قَّهخُذَ حانْ يا اماانِ ... وسالإْح نكَ مفَذَل نْهع فُوعنْ يا امفَا ،هظَلَم نمم نإذَا تَم ا، ثُمعشَر ومذْمم ركَ غَيذَل

لقَوله تَعالَ: ولَمن انْتَصر بعدَ ظُلْمه فَاولَئكَ ما علَيهِم من سبِيل انَّما السبِيل علَ الَّذِين يظْلمونَ النَّاس .." انته ، مختصرا .

وقد تقدم اللام عل الحقد وذمه وعلاجه ف جواب السؤال رقم:(225700).
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